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6 11 0ه مناه الالااييا 


الحَمد لله ذي العظمة والجّلال؛ الذي تفرّد بِكُلّ جمالٍ وكمالء وأشنهد أنْ لا إله إلا الله وخده لا شريك له ولا نِد ولا مثال؛ له الأمنماء الحُمئنى 
والصتفات الغلى؛ وهو الكبير المُتعال» وأثنهد أنَّ نا محمدًا عبْده ورسوله؛ كريم الأخلاق» وطَيّب الخصالء وخَيْرُ منْ تقرّب إلى الله بالإغظام 
والإكُبار والإخجلال» صلَّى الله وسلّم عليْهِ وعلى آله وصخبه خير صخب وآلء وعلى مَنْ تبعهم بإخسانٍ ما تجدّدت البُكور والآصال. 


أما بغْد: 
فأوصيكم إخوة الإسلام وتفسي بتَقُوى المَلِك العلأم؛ امملؤوا بها الليالي والأيّام؛ عل الله أن يكتب لي ولكم حُمئن المُنقلب والمقام. 


عَظِيمْ لآ نيط به الظُُونٌُ ‏ بِعَبْصَبه التَحَرْكُ والسْكُون 
تال الله خَالِقْ كل سَيْءِ مْقَدَركُ إلى وَفْتِ يكون 
تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في 


ناحية من البيث ما أسمع ما تقول وأنزل الله تعالى. لق ستمع الله قَْلَ التي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا وَ: ِلَى الله وَالنَهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ الله سَمِيعٌ 
بَصِيرٌ) [المجادلة: 1]. 


هذه خولة بنت ثعلبة تهامس النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه حالها وورطتها مع زوجها الذي ظاهر عليها حلف عليها أنها كظهر أمادء 
وبالقرب منها عائشة ما تسمع ما تقول» وسمع الله تحاورها مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ والله تعالى في علوه وفوق عرشه ومع ذلك لا يخفى 
عليه حال خلقه مطلعٌ على أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم وما في ضمائرهم لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. 


بَكُمْ الله الذي 


إن من عظمة الله سبحانه أنه علا فوق خلقه وهو سبحانه فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه قال تعالى: 
ات بأمره ألا له 


السّمَاوات وَالْأَرْضنَ في منَةٍ أيَامٍ ثم امنتؤى عَلَى الْعَْش يُْشِي اللَيْلَ النَّهَارَ يَطْلْبْهُ حَِينَا وَالتتّضسن وَالْقَمَرَ وَالنُكُومَ مُسَكّرَ 
الْخَلْقٌ وَالْأَمْرُ تبَارَكَ اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ) [الأعراف: 54]. 
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روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أي نزل ضيفًا على النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل 
النبي إلى نسائه فقلن ما عندنا إلا الماء - ليس في بيوت رسول الله أكرم الخلق وأعظم الخلق إلا الماء - فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من 
يضيف هذا ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذه وانطلق به إلى امرأته وقال لها: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقالت امرأته: ما عندنا إلا قوت صبياني. ما كان حال هذا الأنصاري ببعيد عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في بيته إلا قوت 
صبيانه كما تقول زوجه. 


فقال لها: هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إن أرادوا عشاءً؛ فهيات طعامها وأصلحت سراجها ونومت صغارهاء ثم قامت إلى 
السراج كأنها تصلحه فأطفأته ثم طفقا - أي الأنصاري وامرأته - يُرِيانِ ضيفهما أنهما يأكلان معه في الظلام حتى يطمئن الضيف فيأكل؛ حتى 
أكل الضيف وشبع هنيئًا مرينًا وباتا طاويين جائعين هما وصبيانهماء فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه 
ا الله الليلة أو عجب من فعالكما. وأنزل الله في تلك الليلة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون. 


سبحان الله العظيم.. ذلك الأنصاري الغريب وامرأته ومع ضيفهما في ظلمةٍ ذاك الليل في جوف ذلك البيت ومع ذلك الله من فوق عرشه اطلع 
على فعالهما وضحك وعجب من فعالهما ورضي عنهما إذ آثرا ضيفهّما على نفسيهما وعلى صبيانهماء سبحان من وسع بصره الأشياء» سبحان 
من وسع كل شيء علمًا وأحاط بكل شيء علمًا. 


ومن عظمة الله سبحانه أنه احتجب عن خلقه لا تدركه أبصار خلقه ولا يحيط به علم المخلوق؛ هذا سيد الخلق رسول الله وقد عُرج به إلى 
السماوات ووصل إلى أعلى مقام ممكن أن يصل إليه مخلوق دنا من ربه عز وجل حتى لم يبق بينه و ربه إلا الحجاب ومع ذلك لم ير 
النبي إلا الحجاب لما سئل أرأيت ربك قال: - رأيت نوراءً ومرة قال:- نورٌ أنى أراه؟. أي حجابه النور فأنى أراه سبحانه وتعالى. اما مويني 
عليه السلام فقد طمع في الرؤية غلبّه شوقه عليه السلام إلى رؤية ربه ونسي أن الإنسانّ لا يُدرك ببصره الخالق | 5 0 أرنِي أ أنطز إِليِْكَ 
) [الأعراف: 3] فأديه الرب سبحانه ذلك التأديب الإلهي العجيب: ( قَالَ أَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظز إِلَى الْجَبَلٍ إن ١‏ 
تَجَلَّى رَبّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وَخَرَّ مُوسَى صَعقًا ) [الأعراف: 143]. 


سبحان الله العظيم لما تجلى الله للجبل هذا المخلوق العظيم لم يطق ذلك فذهب هباء منثوراً ونسف نسفأ لما تجلى الله للجبل وخر موسى عليه 
السلام مغشيأ عليه من هول هذا الموقف ( فَلَمّا أقاق قَالَ ممُبْحَائَكَ تُبْتْ إِلَيِْكَ وَأَنا أَوّلُ الْمُؤْمِنِينَ) [الأعراف: 143]. سبحان الله العظيم رب العرش 
الكريم. 


وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (رأيث جبريل له مئتمائة جناح)؛ وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مررت ليلة أسْريَ بي 
بالملا الأعلى وجبريلٌ كالحلس البَالي - يعني كالقماش القديم الذائب - من خشية الله تعالى). 


فإذا كانَ المخلوقٌ عظيماً.. فكيف يكونٌ الخالق؟ وذا كانت هذه الجنودُ العظيمة تمتثلُ لأمر ربها ولا تستطيع أن تعصِي أمره.. فمّن أنت في هذا 
الكون.. حتى تعصي المَلِك العظيم جل جلاله؟؟» أخي الكريم.. أختي الكريمة.. انكمير أمام ربك العظيم في الصلاة» وقل له بقلبك: (كيف لِحَقِيرٍ 
مثلي أن يَعصِيَ عظيماً مثلك؟!). 


أيها المسلمون: 


اسمعوا لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف عظمة الله سبحانه يوم القيامة» روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:- يا أبا القاسم إن الله يمسك السموات على إصبع و الأرضين 
على إصبع والشجر والزرع والخلائق على إصبع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بانت نواجذه - ضحك النبي تعجبأ وتصديقاً لما يقول 
ذلك الكتابي - ثم قرأ قول الله تعالى: ( وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْصَتُهُ يَْمَ الْقِيَامَةَ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
عَما يُتْرِكُونَ) [الزمر: 67]. 


أيها المسلمون: 
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اعرفوا عظمة الله تبارك وتعالى؛ تعرفوا على عظمة الخالق العظيم الجليل الكريم جبار السموات والأرض ومن عرف عظمة القهار 
الجبار وجب أن يخاف من قهرهٍ وجبروته ويتقى غضبَّهُ وسخّطه ويثني عليه الخير كله. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله... 


ووووو 


الحمد لله وكقّى؛ وسلام على عباده الذين اصطفىء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى؛ وأشهد أنّ سيّدنا ونبيّنا محمّدًا عبده 
ورسوله؛ صاحب النّهج السوي والخلق الأسنى؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه. 


أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. 


إن من عظمة الله تعالى أن جعل إنزال الغيث من خصائص ربوبيته سبحانه؛ ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه ( إِنَّ اله عِنْدهُ عِلْمْ السّاعةٍ وَيُتَرَلُ 


وَيَعْلَمْ مَا فِي الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسَ مَاذَا تَكُيبُْ عَذَا وَمَا تَدْرِي نَفسَ بأي أرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمَ خَبِيرَ 6 [لقمان: 34]. 


إنزاله؛ 
اقتتال 


إن الغيث لو كان بيد البشرء يملكون إنزاله ومنعه لحصل فساد عريض في الأرضء ولوقع الخلاف بين الناس حول إنزال المطر وعدم ! 
فحاجةٌ أهل السائمة والزرع إلى الغيث ليست كحاجة غيرهم؛ فهم يستبطئونه ويريدونه» وغيرهم يستعجلونه ويؤخرونه؛ ولربما حصل ‏ 
بين بني آدم بسبب ذلك. 


والناسُ كذلك يظلم بعضهم بعضاء وفيهم من الأثرةٍ وحب الذات ما يجعلهم يمتعون الرزق عن غيرهم؛ ولو كانوا يملكون المطر لاستأثر به 
الأقوياء دون الضعفاء؛ ولأهلكوهم بالعطش والجدب والجوع: أو بالأعاصيرٍ والغرق والفيضان؛ وقد عايشنا أحداثاً اقتصادية سرت فيها أسَرٌ » 
وأفقرت بيوت؛ وأفلس رجال؛ وما هي إلا من ظلم أباطرة المال لغيرهم؛ ورأينا دولاً مستكبرة تحبس مياه الأنهار عن جيرانها للإضرار بهاء 
وإهلاكِ شعوبهاء وشاهدنا دولاً تغزو أخرى فتدمرهاء وتقتل بشرّهاء وتهلك حرّثها ونستّلها من أجل شيءٍ من ثرواتّهاء فماذا سيفعلٌ هؤلاء 
وأولئك بالناس لو كانوا يملكون قطر السماء. 


فاعرفوا حكمة الله تعالى في تقديره » وتأملوا رحمته بعباده ؛ إذ جعل تقدير الغيث ونزوله إليه سبحانه » ولم يكل ذلك إلى خلقه؛ وهو سبحانه من 
ذا أعظمُ أثر من آثار رحمة الله تعالى في ؛ فنحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله وسلطانه : ( وَهُوَ اَذ ر 

ن رَحْمَتِهِ وَأَنْرَلَنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا * لِنْحْيِيَ به با مِمّا خَلَقُنَا أَنْعَامًا وَأَنَابِ 

أكْثْرُ بن إلا كوا ) [لفرقان: 8- 50]. 


ولأن الغيث رحمة من الله تعالى شرع للمسلم التعرض له ليصيبه شيء من تلك الرحمة ؛ كما روى أنس رضي الله عنه فقال: "أصابنا ونحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرء قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله؛ لم صنعت هذا 
؟ قال: لأنه حديثُ عهدٍ بربه تعالى " رواه مسلم. 


كما تترع الدعاء حال نزوله؛ لأن وقت تنزله وقت رحمة ٠‏ وأوقات الرحمة مرجوة الإجابة» ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى 
المطر قال: " اللهم صيبأ نافعاً " وفي رواية " اللهم اجعله صيباأ هنين ". 


كما يُشرع للمسلم أن يقِرَ بافتقاره إلى الله تعالى»؛ وحاجته إلى رحمته وغوثه؛ فيئسب الفضك إليه سبحانه » لا إلى غيره ؛ ولذلك أثنى الله تعالى 
في الحديث القدسي على من قال" مُطرنا برحمة الله » وبرزق الله ؛ وبفضل الله". 
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أيها المسلمون: 
إنه لحري بنا أن نبحث عما يغذي تعظيم الله في كلوبتا؛ ون من أعظم كلك ما يلي: 


أولاً: معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته الغلّى بمعانيهاء فانظر إلى صفة العلم مثلء وتأمّلْ ما ورّدَ فيها؛ قال - تعالى -: ( وَأَحَاط بم لَدَيْهمْ 
وأخصتى كُلٌ شَيْءٍ عدا [الجن: 28]. 


فتمعٌنْ فيما حولك من نبات وشجِرء » ورل وحجرء واستثنعر سعة علمه - سبحانه - ه مَقاتِحُ الْعَيْب لا يَعلَمُهَا إِلّا هُوَ وَيَعلمُ 
ما فِي اْبَر وَالبَْرِ وَمَا تَْقْطْ مِنْ وَرَكَةٍ إَِا يعلمُهَا وََا حَبّة في ظلْمَاتٍ الأزْضٍ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَبِسٍ إِلّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ ) [الأنعام: 59]. 


ثانيًا: مما يغذي تعظيم الله في القلب: التفدُّرُ والنظر والتأمل في مخلوقات الله إذا خرجت في نزهة مع أبنائك» ذكرهم بالله» اربط قلوبهم بالله» 
علمهم بأن كل شيء حولك هو من مخلوقات الله» علقهم به سبحانه وتفكروا في هذا الكون العجيب» وما فيه من الإتقان الرهيب. 


وربُنا يقول عن أولي الألباب: ( وَيِتفقّرُونَ في خََق السّماوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبْنَا مَاَلَقْتَ هذا بَاطِلَا ) [آل عمران: 191] . 


وثالنًا: مما يزيد تعظيمَ القلب لخالقه: قراءةٌ كلامه - تعالى - 
الكونية» ويمرٌُ بقٌقصصٍ وعِيّره وتخويف وإنذار: ( فَذَكَرُ ب 


بْر وحضور قلب؛ فإن المسلم حين يقرأ كلام ربّه يقرأ عن ذاته العليّةه وعن آيات 
رْآنِ مَنْ يَخَاف وَعِيدٍ )[ق: 45]. 


وَإِنَّ في بعض الاكتشافات الحديثة وما يسمّى الإعجاز العلمي» لَعبرةٌ لأولي الألباب. 


أل في نبَاتِ الْأَرضٍ وَانطز إلى آكرٍ تا صكع الْمليك 
يون من اجْْنِ سات عَلَى وَرقٍ هُوَ الذَهَب السبيك 


عَلَى كُنْبٍ الرّبِرْجَدٍ شَاهِدَاتَ 2 بن الله لَيِسَ لَهُ شَرِيك 


ألا وصلوا - عباد الله - على رسول الهدى فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إإ إِنَّ اله وَملَائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيَ يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا صتَلُوا عَلَيْهِ 
وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا) [الأحزاب: 56]. 


اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك محمدء وعلى آله وصحبه الطيّبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
اللّهم املأ قلوبّنا إعْظامًا وإِجْلالاً لك» واجعلنا من الرّاغبين الرّاهبين الخاشعين؛ اللهم وقَقُّنا لطاعتكء وجِدَبْنا مغصيتك: واجْعلنا من الراشدين. 


اللهمّ وأعِزٌ الإسئلام والمنلمين. وأَذِلَ التبّك والمششركينء وأغْلِ بفضئلك كلمة الحقّ والدين» ووقّقٍ - اللهم - ؤلاة أمورنا لما تحبُ وتزضىء وخد 
بنواصيهم للْبِرّ والتؤوى؛ واجُعل ‏ اللهم - هذا البلد آمنا مطّمئئاء سخاءً رخاءً» دار عذلٍ وإيمان» وسائر بلاد المنلمين. 
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عظيم لا تحيط به الظنون 4 07/03/2024 
الهم كُنْ لإخواننا المسلمين في كل مكانء كن لهم في سوريا وبورما والعراق وفلسطين واليمنء اللهم أطعم جائعهم؛ وأمّنْ خائفهم؛ واجبر 
كسيرهم؛ واشف مريضهم: وفك أسيرهم. 


اللهم أنت اللهء لا إله إلا أنت» أنت الغنيٌ ونحن الفقراءء أَنزِلٌ علينا الغيث» ولا تجعلنا من القانِطين» اللهم إنا نستغفرك إِنَّك كُنت عَقَّارَاء فأرسل 
السماء علينا مدرارّاء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين؛ اللهم سُقيا رحمة» لا سقيا بّلاء ولا عذاب» ولا هَدْم ولا غرّق. 


اللهم ارفع عنًا الغلاء والؤباء؛ والزّلازل والمخنء ومُوء الفتّن ما ظهر منها وما بطن؛ عن بلدنا هذا خاصة؛ وعن سائر بلاد المسلمين عامٌة؛ يا 
رب العالمين. 


( رَْنَاظَلَمنَا سنا وَإِنْ ل تغِْرْ نا وََرْحَمنا لَنكُودنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) [الأعراف: 23] 


]201 رَبَنَا آتنَا في الدُنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابٍ النّارِ » [البقرة:‎ (١ 


( وَأَقِمِ الصّلاة إِنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ الله أَكَْرُ وَاللَهُ َعْلَمْ مَا تَصْنَعُونَ ) [العنكبوت: 45] 
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